
 كما شـــهد العام، الذي ســـنودعه بعد 
أيام، تنظيم عدد من المهرجانات الجديدة 
المتخصصـــة بالمســـرح النســـائي، مثل 
المهرجان الدولي للمونودراما النســـائي 
بمحافظة الـــوادي الجزائرية، ومهرجان 
لبنـــان المســـرحي لمونودرامـــا المرأة في 
مدينـــة صـــور، وصدور ما يزيـــد عن 50 
كتابا في شتى مجالات المسرح وقضاياه 
وتقنياتـــه، ورحيـــل أســـماء وازنـــة من 
المخرجـــين والممثلين والكتّـــاب والنقاد، 
أبرزهـــم عميد المســـرح العراقي ســـامي 
المصري  المســـرحي  المخرج  عبدالحميد، 
محســـن حلمي، الممثلة المصرية محسنة 
توفيق، الممثل المصري محمود الجندي، 
الناقد المســـرحي الفلسطيني نادر القنة، 
الســـوري  المســـرحي  والمخرج  الكاتـــب 
محمد قارصلي، المخرجة اللبنانية سهام 
ناصر، الكاتب والناقد المسرحي المصري 
أحمـــد سخســـوخ، والممثـــل والمخـــرج 

البحريني إبراهيم بحر.
وكمـــا في الأعـــوام الســـابقة واصل 
للمشـــهد  تصـــدره  التونســـي  المســـرح 
المســـرحي العربي في تجاربه النوعية، 
بالرغم من بروز عروض مهمة في مسارح 
مصر والمغرب والأردن والعراق والخليج 
وســـوريا ولبنان. لكن فـــي مقابل ذلك لم 
نلحظ تطورا في الممارسة النقدية المكملة 
للعملية الإبداعية في المســـرح، لأســـباب 
كثيرة منها التهميش الـــذي يعاني منه 
هذا الحقل، ونـــدرة النقاد المتخصصين 
فيه، وتطفّـــل بعض محـــدودي التكوين 
والمعرفـــة عليـــه مـــن كتّـــاب وإعلاميين 
وحتى مســـرحيين، خاصة فـــي الندوات 

النقدية التي تكرّس لمناقشة العروض في 
أغلب المهرجانات المســـرحية، وما يُنشر 

في الصحف.

عروض متميزة

من بين أكثر من 800 عرض مســـرحي 
قُدّمـــت علـــى مســـارح عربيـــة مختلفة، 
تميـــز نحو 30 عرضا بمســـتوى إبداعي 
متقـــدم، وفاز بعضها بجوائـــز قيمة في 
مهرجانـــات دوليـــة وعربيـــة ووطنيـــة، 
نذكـــر منها، تمثيـــلا لا حصرا، العروض 
الحرية“،  ”رسائل  ”كاليغولا“،  التونسية 
”دون كيشـــوت تونـــس أو حـــب تحـــت 
”أنتيغـــون  جبـــران“،  ”قـــال  المراقبـــة“، 
و“تطهيـــر“، العروض المصرية  الخالدة“ 
”الطـــوق والإســـورة“، ”أيـــام صفـــراء“، 
”الملك لير“، العـــروض الأردنية ”فراغ في 
فصـــل خامس“، ”بحر ورمـــال“، ”الآخر“ 
”و“قلادة الـــدم“، العرضـــين الإماراتيين 
و“الساعة الرابعة“، العروض  ”مجاريح“ 
الســـورية ”اعترافات زوجيـــة“، ”كيميا“ 
و“البوابـــات“، العروض العراقية ”أمكنة 
إســـماعيل“، ”ساعة الســـودة“ و“لبغداد 
+NH4“، العـــرض المغربي ”يرما/ ســـماء 
أخرى“، العرض الجزائـــري ”بكالوريا“، 
العـــرض  ”درس“،  الكويتـــي  العـــرض 
اللبناني ”الوحش“، والعرض البحريني 

”سكان الطابق الأرضي“.

إصدارات

للمســـرح،  العربية  الهيئـــة  أصدرت 
خـــلال العام 2019، تســـعة كتب تضمنت 
دراســـات وأبحاثا ونصوصا مســـرحية 
هـــي ”الكايوســـية في مســـرح مـــا بعد 
للباحثة العراقية فاتن حسين،  الحداثة“ 
”مخرجات المسرح المصري (1990– 2010) 
للباحثة المصرية هادية عبدالفتاح أحمد، 
”بنيـــة النـــص وتحولاتهـــا فـــي العرض 
للباحث العراقي  كريم عبود،  المسرحي“ 
”حفريات في الفرجة الشـــعبية في منطقة 

للباحث المغربي موسى  الغرب بالمغرب“ 
فقير، ”المسرح القلب المشترك للإنسانية“ 
للمخـــرج المســـرحي البحرينـــي عبدالله 
نحو  المســـرحية:  ”العيادة  الســـعداوي، 
مســـرح بديـــل“ كتاب مشـــترك للباحثين 
والجزائريـــة  خمـــاط  جبـــار  العراقـــي 
لـــوت زينب، تســـعة نصوص مســـرحية 
عربيـــة فائزة في مســـابقة تأليف النص 

المســـرحي للكبار في ثلاثـــة كتب ضمت 
”أمكنة إســـماعيل“ و“النافذة“ للعراقيين 
هوشـــنك وزيري ومجد حميد، ”ترسيخ“ 
للأردنيين إيمان ســـعيد  و“زمن اليباب“ 
محمـــد وهـــزاع البراري، ”أريد رأســـي“ 
و“غائـــب لا يعـــود“ و“الأقنعة والحمال“ 
للمصريـــين ســـعيد شـــحاتة ومحمـــود 
القلينـــي ودرويـــش الأســـيوطي، ”آلهة 
للليبـــي البوصيـــري عبدالله،  العـــرب“ 
و“حارس أحجار الجنوب“ للفلســـطيني 

خالد خماش.
كمـــا صـــدرت عـــن دور نشـــر أخرى 
مجموعـــة كتـــب منهـــا ”وقائع مســـرح 
للباحث  أبي خليل القباني في دمشـــق“ 
والكاتب الفلســـطيني الســـوري تيسير 
خلف عن منشـــورات المتوسط، ”قراءات 
للكاتب  في المشـــهد المســـرحي المغربي“ 
العراقـــي محمد ســـيف عن منشـــورات 
المشـــهدية،  للفنـــون  طنجـــة  مهرجـــان 
”يعقـــوب صنـــوع رائد المســـرح المصري 
للباحثة المصرية  ومسرحياته المجهولة“ 
نجوى عانوس عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، ”خطاب أيام الشارقة المسرحية 
في ربـــع قرن: بـــين التشـــكل والتحول“ 
للباحـــث الســـعودي ســـامي الجمعان، 
”المخرج بوصفه قارئا“ للمخرج العراقي 
علي العبـــادي عن دار ابـــن النفيس في 
عمّـــان، ”المســـرح فـــي حضـــرة العتمة“ 
للكاتب السوري غسان الجباعي عن دار 
ميسلون في دمشق، ”أسئلة النص أجوبة 
العرض في المسرح العماني والخليجي“ 
للكاتـــب العماني ســـعيد الســـيابي عن 
مؤسسة بيت الغشـــام، ”تقنيات الكتابة 
في المسرح التسجيلي“ للباحثة المصرية 
شيماء فتحي عن الهيئة المصرية العامة 
للمســـرحي  للكتـــاب، ”رفعت الســـتارة“ 
اللبنانـــي رفعـــت طربيه منشـــورات دار 
صـــادر، و“المســـرح الأفريقـــي المعاصر“ 
للباحثة المصرية أســـماء يحـــي الطاهر 
عبدالله ضمن إصدارات مهرجان القاهرة 

الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

ظواهر مسرحية

رافقـــت المســـرح العربي فـــي العام 
2019 مجموعـــة ظواهر من بينها ظاهرة 
توظيف الســـينما والفيديـــو والإنترنت 
في بعـــض العروض، بهدف تعميق الأثر 
الدرامـــي في نفس المتلقـــي، أو لأغراض 
جمالية في ســـياق التداخـــل والمزاوجة 
بين الســـينما والتقنية الرقمية من جهة، 
والمســـرح من جهة ثانية. لكن الإســـراف 
فـــي هذه الظاهرة أفقـــد بعض العروض 
ولعل  المسرحية.  وهويتها  خصوصيتها 
أبرز مثـــال على ذلك العرض المســـرحي 
للمخرج لطفي  التونســـي ”راشـــومون“ 

العكرمي.
كمـــا شـــكّل حضـــور قضايـــا المرأة 
ظاهـــرة لافتة فـــي الكثير مـــن العروض 
المســـرحية التـــي تناولت كفاح النســـاء 
متخلفـــة  موروثـــات  ضـــد  وصراعهـــن 
تهمـــش إنســـانيتهن، ومنظومـــات قهر 
أبوية تصـــادر حقوقهن في العمل وتقلد 
المناصب والمســـاواة مع الرجل، وتخنق 
كل تفاصيل حياتهن، وســـلوكات ذكورية 
تنال مـــن كرامتهن، جســـديا ونفســـيا، 
بالتحـــرش أو بالاغتصاب. من أبرز هذه 
للكاتب  العروض ”نســـاء بـــلا ملامـــح“ 
العراقـــي عبدالأميـــر شـــمخي والمخرج 
الأردنـــي إيـــاد شـــطناوي، ”أنهيدونـــا“ 
للممثلة والمخرجة الفلســـطينية عشـــتار 
للوركا  معلـــم، ”يرمـــا/ ســـماء أخـــرى“ 
والمخـــرج المغربي محمـــد الحر، ”الآخر“ 
للكاتبة ميســـرة صلاح الديـــن، وإخراج 
محمد أســـامة عطا من مصر، مونودراما 
”هـــي وهن“ للكاتـــب والمخـــرج اللبناني 

مشهور مصطفى، مونودراما ”أدرينالين“ 
تأليـــف وأداء وإخراج الأردنية أســـماء 
للمخرج  مصطفى، ”امرأة فـــي الظلام“ 

البحريني حســـين عبدعلـــي، ”دارين“ 
للكاتبة هبة أبوكويك والمخرج أسامة 
هاني الجـــراح من الأردن، ”الغياب“ 

للمخرجـــة اللبنانيّة لارا قانصو، 
و“حنـــين“ للكاتـــب الســـعودي 
والمخرجـــة  الحايـــك  عبـــاس 

الأردنية ساجدة العمر.
وإلى جانب هذه العروض احتفى 
مهرجان ليالي المســـرح الحر الأردني 
فـــي دورتـــة الــــ14 بالمنجـــز الإبداعي 
للمرأة العربية في مجال المســـرح، من 
خلال تكريم ثلاث فنانات أردنيات هن 
المخرجة مجـــد القصـــص، والممثلتان 
مرام أبوالهيجاء ورانيا فهد، والممثلة 

الكويتيـــة ســـعاد العبداللـــه، وتنظيـــم 
”ملتقـــى الشـــهادات الإبداعيـــة: تجارب 
تحدث فيه فنانـــات من الأردن  نســـوية“ 

وتونس ولبنان والمغرب.
وثمة ظاهرة ثالثة شـــهدتها الدورة 
الــــ21 من أيام قرطاج المســـرحية تمثلت 
في تنظيم مائدة مســـتديرة حول المسرح 
والإصلاحية،  الســـجنية  المؤسسات  في 
تزامنـــا مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
لحقوق اللإنسان في العاشر من ديسمبر، 

واكبها مســـرحيون اشـــتغلوا في 
المؤسسات السجنية، وفاعلون 

داخل  الثقافية  الأنشـــطة  في 
إدارة الســـجون. وقُـــدم 

خلال المائـــدة اقتراح تنظيم 
مهرجان خاص  بمسرح 

عرضـــا   11 تقـــديم  وجـــرى  الســـجون، 
التونســـية،  الســـجون  فـــي  مســـرحيا 
فـــي ظـــروف احترافية عاليـــة، حضرها 

العشرات من السجناء.

ندوات وملتقيات

رافقت عـــددا من المهرجانات العربية 
فكريـــة  وملتقيـــات  نـــدوات  والدوليـــة 
مهرجـــان  نـــدوة  أبرزهـــا  متخصصـــة، 
القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبي في دورته السادسة 
المســـرح  حول  والعشـــرين 
الأفريقي، التي شارك فيها 
كبار المســـرحيين والنقاد 
والباحثـــين 
قـــة  ر فا لأ ا
قشـــة  لمنا
قضايا 
مسرح 
قارتهم، 
وندوة 

المســـرحية  قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان 
فـــي دورتـــه الحاديـــة والعشـــرين عـــن 
الســـينوغرافيا، بالتعـــاون مـــع الرابطة 
ومشـــاركة  للســـينوغرافيين،  الصينيـــة 
مســـرحيين وأكاديميـــين مـــن مختلـــف 
الجنســـيات يمثّلون تقاطعات مهمّة بين 
الأنثربولوجي والثقافي، وندوة ”المسرح 
وفـــن الأداء: الممـــر الفاصـــل/ الواصل“ 
التـــي نظمها مهرجـــان طنجـــة الدولي 
للفنون المشـــهدية، في دورته الخامســـة 
ومســـرحين  باحثين  بمشـــاركة  عشـــرة، 
عـــرب وغربيـــين، ســـعيا إلـــى مواصلة 
اجتـــراح بعض الأســـئلة المتعلقة بفنون 
الفرجة فـــي عالم اليوم، والملتقى الفكري 
”الإخـــراج والســـينوغرافيا في المســـرح 
المعاصر: العلاقة وتحدياتها“، المصاحب 
للدورة الـ29 من أيام الشارقة المسرحية، 
و3 ندوات ضمن برنامـــج الدورة ذاتها، 
الأولى بعنوان ”حضور الممثل ووظائفية 
الفنون الجديدة في المســـرح“، والثانية 
بعنوان ”أي دور لنقاد المســـرح في عصر 
تعدد وســـائل الإعلام“، والثالثة بعنوان 
”النقـــد المســـرحي اليـــوم بـــين ماهـــو 
أدبي وما هو فني“، ونـــدوة ”بانوراما 
المســـرح البحرينـــي فـــي مئـــة عـــام“ 
المصاحبة للدورة الأولـــى من مهرجان 
البحريـــن الوطنـــي للمســـرح، وأخيرا 
ندوة ”المســـرح بين المشـــرق والمغرب، 
المواكبـــة والتحـــولات“ التـــي نظمتها 
ووزارة  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة 
الثقافـــة والاتصال المغربية، لمناســـبة 
افتتاح وجدة عاصمة للثقافة العربية، 
وهدفت إلى فتح أبواب المســـتقبل على 
مسائل التأثر والبحث والتكوين وتقنين 

المهنة.

طفرة مسرحية عربية 
ظهور جيل جديد من المسرحيين ممثلين 

وكتابا ومخرجين
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مشهد من العرض التونسي «كاليغولا» للفاضل الجزيري

 رائد محسن بطل العرض العراقي «أمكنة إسماعيل»

مشهد من العرض التونسي «قال جبران» للمنجي بن إبراهيم

من بين أكثر من 800 عرض 

مت على مسارح 
ّ

د
ُ

مسرحي ق

عربية مختلفة، تميز نحو 

30 عرضا بمستوى إبداعي 

متقدم، وفاز بعضها بجوائز 

قيمة في مهرجانات دولية 

وعربية ووطنية

ــــــة، على الصعيد  شــــــهد المســــــرح العربي خلال العــــــام ٢٠١٩ طفرة إنتاجي
الكمي، وعددا غير قليل من العروض المتميزة، وحضورا لافتا لثيمات تتعلق 
باضطهاد المرأة، والعنف، والتطرف، وغياب الحرية في العديد من الأعمال، 
وكذلك لتجــــــارب جيل جديد من المســــــرحيين، مخرجــــــين وكتّابا وممثلين، 
احتضنتها مهرجانات مســــــرحية وطنية وعربية ودولية. وقد أسهم في هذه 
الطفرة الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العربية للمسرح في الشارقة لتنظيم 

مهرجانات مسرحية وطنية في معظم الدول العربية.

2019 حصاد الأدب
والفكر والفن

متخلفـــة موروثـــات  ضـــد  وصراعهـــن 
تهمـــش إنســـانيتهن، ومنظومـــات قهر
أبوية تصـــادر حقوقهن في العمل وتقلد
المناصب والمســـاواة مع الرجل، وتخنق
كل تفاصيل حياتهن، وســـلوكات ذكورية
تنال مـــن كرامتهن، جســـديا ونفســـيا،
بالتحـــرش أو بالاغتصاب. من أبرز هذه
للكاتب العروض ”نســـاء بـــلا ملامـــح“ 
العراقـــي عبدالأميـــر شـــمخي والمخرج
الأردنـــي إيـــاد شـــطناوي، ”أنهيدونـــا“
للممثلة والمخرجة الفلســـطينية عشـــتار
للوركا معلـــم، ”يرمـــا/ ســـماء أخـــرى“ 
”الآخر“ والمخـــرج المغربي محمـــد الحر،
للكاتبة ميســـرة صلاح الديـــن، وإخراج
محمد أســـامة عطا من مصر، مونودراما
للكاتـــب والمخـــرج اللبناني ل“ ”هـــي وهن

”مشهور مصطفى، مونودراما ”أدرينالين“

تأليـــف وأداء وإخراج الأردنية أســـماء
للمخرج  مصطفى، ”امرأة فـــي الظلام“ 

”دارين“ البحريني حســـين عبدعلـــي،
للكاتبة هبة أبوكويك والمخرج أسامة 
”الغياب“  هاني الجـــراح من الأردن،
للمخرجـــة اللبنانيّة لارا قانصو،
و“حنـــين“ للكاتـــب الســـعودي
والمخرجـــة  الحايـــك  عبـــاس 

الأردنية ساجدة العمر.
وإلى جانب هذه العروض احتفى
مهرجان ليالي المســـرح الحر الأردني

فـــي دورتـــة الــــ14 بالمنجـــز الإبداعي 
مجال المســـرح، من للمرأة العربية في

خلال تكريم ثلاث فنانات أردنيات هن 
المخرجة مجـــد القصـــص، والممثلتان 
مرام أبوالهيجاء ورانيا فهد، والممثلة 

تحدث فيه فنانـــات من الأردن نســـوية
وتونس ولبنان والمغرب.

وثمة ظاهرة ثالثة شـــهدتها الدورة
الــــ21 من أيام قرطاج المســـرحية تمثلت
في تنظيم مائدة مســـتديرة حول المسرح
والإصلاحية، الســـجنية  المؤسسات  في 
تزامنـــا مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمي
لحقوق اللإنسان في العاشر من ديسمبر،

واكبها مســـرحيون اشـــتغلوا في
المؤسسات السجنية، وفاعلون 
داخل الثقافية  الأنشـــطة  في 
إدارة الســـجون. وقُـــدم
ي ي

خلال المائـــدة اقتراح تنظيم 
مهرجان خاص  بمسرح 

فـــي ظـــروف احترافية عاليـــة، حضرها
العشرات من السجناء.

ندوات وملتقيات

رافقت عـــددا من المهرجانات العربية 
فكريـــة  وملتقيـــات  نـــدوات  والدوليـــة 
مهرجـــان  نـــدوة  أبرزهـــا  متخصصـــة، 
القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبي في دورته السادسة 
المســـرح  حول  والعشـــرين 
شارك فيها  الأفريقي، التي
كبار المســـرحيين والنقاد 
والباحثـــين 
قـــة  ر فا لأ ا
قشـــة  لمنا
قضايا 
مسرح 
قارتهم، 
وندوة 

الســـينوغرافيا، بالتعـــاو
للســـينوغرافي الصينيـــة 
مســـرحيين وأكاديميـــين
الجنســـيات يمثّلون تقاط
ين ين

الأنثربولوجي والثقافي، و
وفـــن الأداء: الممـــر الفاص
التـــي نظمها مهرجـــان ط
للفنون المشـــهدية، في دو
باحثين بمشـــاركة  عشـــرة، 
عـــرب وغربيـــين، ســـعيا
اجتـــراح بعض الأســـئلة
الفرجة فـــي عالم اليوم، و
”الإخـــراج والســـينوغراف
المعاصر: العلاقة وتحديات
للدورة الـ29 من أيام الشا
و3 ندوات ضمن برنامـــج
”حضور الم الأولى بعنوان
المســ الفنون الجديدة في
”بعنوان ”أي دور لنقاد المس

تعدد وســـائل الإعلام“، و
”النقـــد المســـرحي اليـــو
أدبي وما هو فني“، ونـــ
المســـرح البحرينـــي فـــي
المصاحبة للدورة الأولـــى
البحريـــن الوطنـــي للمس
ندوة ”المســـرح بين المش
المواكبـــة والتحـــولات“
للمس العربيـــة  الهيئـــة 
الثقافـــة والاتصال المغر
افتتاح وجدة عاصمة لل
وهدفت إلى فتح أبواب ا
مسائل التأثر والبحث وال

المهنة.

العرض المصري «الطوق 
والإسورة» لناصر عبد المنعم
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